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هنــاك قاعــدة معتبــرة لــدى صنــاع القــرار فــي السياســة الخارجيــة تقــول: لا تمــارس 

الضغــط لدرجــة تدفــع الجهــة المقابلــة للارتمــاء فــي حضــن أعدائــك. لكــن الرئيــس 

الأمريكــي "جــو بايــدن" يبــدو أنــه غيــر مكتــرث بهــذه القاعــدة بشــكل فعلــي، أو 

مشــغول بقضايــا أكثــر أهميــة بالنســبة لأمريــكا، فالسياســة الأمريكيــة فــي عهــد 

بايــدن دفعــت بالرئيــس التركــي "رجــب طيــب أردوغــان" لأن يشــن هجومــا حــادا علــى 

ــام جــاء  ــذ أي ــن فــي إســطنبول من ــى بهــا للصحفيي ــدن مــن خــلال تصريحــات أدل باي

فيهــا: لــم أر مثــل هــذا الموقــف مــع أي مــن الإدارات الأمريكيــة الســابقة. واتهــم 

إدارة بايــدن بدعــم "حــزب العمــال الكردســتاني" فــي ســوريا، قائــلا إن الولايــات 

المتحــدة حاليــا "تدعــم التنظيمــات الإرهابيــة بشــتى أنــواع الأســلحة والعربــات 

والمعــدات أكثــر بكثيــر ممــا كان متوقعــا فــي الوقــت الــذي ينبغــي عليهــا أن 

تكافــح تلــك التنظيمــات". 

تعتبــر هــذه التصريحــات مقدمــة لزيــادة التقــارب الروســي – التركــي خــلال القمــة 

المرتقبــة فــي بيــن الرئيســين التركــي والروســي فــي 29 أيلــول الجــاري فــي مدينة 

ــن  ــا ع ــف جذري ــج تختل ــن نتائ ــة ع ــة المرتقب ــض القم ــع أن تتمخ ــي، ويتوق سوتش

مســار التحليــلات والتنبــؤات التــي يطلقهــا المحللــون السياســيون، والتــي اعتمــدت 

فــي مجملهــا علــى ربــط بعــض التصريحــات الروســية مــع التصعيــد العســكري علــى 

بعــض المناطــق المحــررة، علمــا أن هــذا الســلوك الروســي، مــن المفتــرض أنــه أصبــح 

معروفــا، وهــو دائــم التكــرار قبيــل أي لقــاء بخصــوص المســألة الســورية. ولعــل مــا 

ــن  ــن هــو مــا صــدر عــن بعــض المســؤولين والمحللي ــل بعــض المحللي زاد فــي تضلي

الأمــواج  ركــوب  يتقنــون  الذيــن  أولئــك  أي،  الســوري.  النظــام  لــدى  العامليــن 

واســتغلال الفــرص الســانحة لشــن الحــرب النفســية التــي تهــدف إلــى طمأنــة الأتباع 

وإرهــاب الخصــوم.
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ــن  ــا م ــدة وتركي ــات المتح ــن الولاي ــوة بي ــاع الفج ــي اتس ــس الروس ــتثمر الرئي سيس
ــورية  ــة الس ــذ القضي ــن تأخ ــا، ول ــيا وتركي ــن روس ــارب بي ــن التق ــد م ــرض مزي ــلال ع خ
ســوى حيــزا صغيــرا مــن لقــاء الرئيســين، فالولايــات المتحــدة تبــدو جــادة هــذه المــرة 
ــن  ــد بي ــي الجدي ــف الأمن ــر التحال ــط، ويعتب ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــحاب م بالانس
الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا مؤشــرا واضحــا علــى 
أن مــا يشــغل اهتمــام الولايــات المتحــدة الآن ليــس منطقــة الشــرق الأوســط، وإنمــا 
صراعهــا مــع الصيــن. لذلــك، فالفــراغ الأمنــي الــذي ســتخلفه الولايــات المتحــدة وما 
يتطلبــه مــن تنســيق وتعــاون بيــن الطرفيــن الروســي والتركــي ســوف يكــون محــور 
اللقــاء. هــذا بالإضافــة إلــى المزيــد الملفــات المشــتركة بيــن الطرفيــن، كإمكانيــة 
التعــاون فــي أفغانســتان، وآفــاق التعــاون فــي أذربيجــان، مــرورا بالملــف الأوكراني، 

وملــف التعــاون الاقتصــادي، وغيــره مــن الملفــات المشــتركة بيــن الطرفيــن. 

الأزمــة الســورية مازالــت فــي مرحلة الاســتعصاء المزمــن، والاســتعصاء المزمن يحتاج 
لمزيــد مــن الوقــت لتفكيــك عقــده، ويُعتقــد أنــه مــن الخطــأ التعويــل علــى لقــاء 
القمــة المقبــل بيــن الرئيســين الروســي والتركــي بــأن يتمخــض عــن بعــض القــرارات 
الجذريــة التــي قــد تخــل بمعــادلات التــوازن القائمــة، والمطلــع علــى مســتوى 
العلاقــات الروســية التركيــة وحجــم المصالــح والملفــات المشــتركة بينهمــا يعلــم 

جيــدا أن الطرفيــن لــن يســمحا للقضيــة الســورية أن تكــون ســببا للصــدام بينهمــا. 

إن السياســة فــن الممكــن، ولكــن الذيــن يســتطيعون تمييــز الممكــن قليلــون جــدا. 
وأغلــب الظــن أنــه لــدى كل مــن الأتــراك والــروس بعــض تلــك القلــة التــي تســتطيع 
ــة عــن أطــراف الصــراع  ــاب هــذه القل ــز الممكــن. وهــو مــا ســوف يعــوض غي تميي
الســوري. أي، غيــاب القلــة التــي تســتطيع تمييــز الممكــن ســواء بالنســبة للنظــام 
الســوري الــذي يبــدو أن أحلامــه بإعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة 
مازالــت تــراوده، أم بالنســبة للأطــراف الأخــرى التــي مازالــت لــم تتمكــن حتــى الآن 
مــن التمييــز بيــن مرحلتيــن مــن عمــر الثــورة: مرحلــة مــا قبــل التدخــل الروســي، 

ومرحلــة مــا بعــد هــذا التدخــل. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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